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  ملخص
  

نص المـسرحي  يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على القيم التربوية الواردة في ال    
الـذي سـاهم بقـدر    ، " لالا فاطمـة نـسومر المـرأة الـصقر لإدريـس قرقـوة       : " الجزائـري المنتقـى   

و مـن هنـا نبـع عنـدنا هـذا الاهتمـام       ، كبير في غرس الفـضائل  و الآخـلاق فـي نفـس المـتعلم       
بدراسة هذا النشاط التربوي و ما يمثله من عناية في تشكيل الموقف الأخلاقي و السلوكي     

لكنه لن يتأتى لنـا ذلـك إلا مـن خـلال الإجابـة عـن التـساؤلات        ، في نفس المتعلم الجزائري     
  :التالية 

ا دور النص الأدبي الجزائري و المسرحي منه خاصة في غـرس القـيم التربويـة فـي نفـوس          م. 1
  المتعلمين ؟

والواردة به ضـمنيا   ما القيم التربوية التي يمكن استنباطها من خلال هذا النص المسرحي   . 2
  أو صراحةً ؟

  علم ؟ ما هو الأثر الفني و الجمالي الذي تتركه تلك القيم التربوية في نفس المت. 3
  

Abstract  
This research seeks to shed light on the educational values contained in the text Algerian 
theatrical picked : " Lala Fatima n'soumeur women Hawk for Idris karkowa ", which 
largely contributed to instill virtues and ethics of the educated, and from here the interest 
in the study this educational activity and what it represents in terms of attention in the 
formation of moral attitude and behavior when educated Algerian, but it will not come to 
us, but through the answer the following questions: 
1. What is the role of the Algerian literary text and playwright, especially in instilling 
values in the hearts of the learners?  
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2. The educational values that can be drawn from this playbook contained by explicitly or 
implicitly? 
3. What is the impact of technical and aesthetic impact those values when learner? 
 

   :المقدمة -1
و وسـيلة فعالـة لتنفيـذ    ، يعد الكتاب المدرسي مصدراُ رئيسيا في العملية التربوية   

الأهداف التربوية التي تساهم في بناء الشخصية المتكاملة للمتعلم من خلال تطوير مهاراته 
و ضمن إطار أنشطة هذا السند التربوي تؤدي النصوص الأدبية فيه دورا بارزا . و ميوله و قيمه    

حكاية حـضارة الـشعوب و نهـضتها و انحطاطهـا مـن خـلال نتـاج الأدبـاء و مـا يـصورونه مـن                 في  
و من ثم تبقى هذه النـصوص الأدبيـة مـرآة    . حولهم من أحداث و أشخاص عبر الزمان و المكان      

و فقدان هذه القيم ، وما يؤمن به من قيم و مفاهيم ، مع و آماله صادقة تعكس تطلعات أي مجت
بل إن أي هدف تربوي و غاية تعليمية لم تشتق ، يعني فقدان روح العملية التعليمية التربوية 

و على هذا الأسـاس تنفـرد   ، من قيم سليمة تراعى فيها العلاقات الإنسانية فإنها تفقد أهميتها   
  .ا الركيزة السليمة لأي بناء تربوي متميز القيم و المعايير بكونه

و قبل التطرق إلى جوهر موضوعنا و الذي يتمثل في تحليـل القـيم الـواردة فـي الـنص          
آثرنا التمهيد لمداخلتنا بالوقوف عند أهمية النص الأدبي و مفهوم القيم ، المسرحي المنتقى 

 .بصفة عامة و دورها في حياة البشر
    

   :بيأهمية النص الأد -2
بـل  ، و نصوصه أنه سمة المجتمع العربـي و عنوانـه   لأدب العربي إن أقل ما يمكن أن يقال عن ا 

و مادتـه التـي يمكـن مـن خلالهـا تنميـة       ، وعاء التـراث الأدبـي الجيـد قديمـه و حديثـه          : " إنه
ــة     ــة فكري ــلاب اللغوي ــارات الط ــة  ، مه ــت التــسمية و    . 1" و تعبيريــة أو تذوقي ــا اتفق ــن هن و م

و ، و تهـذيب الأخـلاق   ، لاح علـى مـا يتميـز بـه هـذا الأدب مـن فـضلٍ فـي إعـداد النفـوس              الاصط
 و هو المعنى .و تكوين الشخصية سواء على مستوى الفرد أو الجماعة ،         توجيه السلوك 

نفسه الذي ذهب إليه ابـن منظـور فـي لـسان العـرب حـين اعتبـر أنَّ الـذي يتـأدب بـه الأديـب مـن                  
أمـا العلامـة ابـن     . 2مى أدباً لأنه يدعو الناس إلى المحامد و ينهاهم عن المقـابح      الناس إنما يس  

إنمـا هـو الإجـادة فـي فنـي      ، خلدون فقد قرر أن المقـصود مـن الأدب عنـد أهـل اللـسان و ثمرتـه             
و ذهب باحثون آخـرون إلـى اعتبـار الأدب     ،  3المنظوم والمنثور على أساليب العرب   و مناحيهم       

الطـرق تـوفر التواصـل بـين ذوات النـاس و الكتابـة أكثـر ممـا هـو مجموعـة مـن              مجموعة مـن    
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و مـن الآراء الأخـرى فـي تعريـف      ، 4الصفات اللازمة للأدب تعرض من خلال أنواع مـن الكتابـة     
هناك من يقصره على أمهات الكتب أي على الكتب التي تتميـز بالـشكل أو التعبيـر    ، الأدب  

أو هــذه ،  هنـا فيكـون الأسـاس هـو القيمـة الجماليـة وحـدها        و. الأدبـي مهمـا كـان موضـوعها     
و من المنطلق نفسه يعـرف محمـد    .  5القيمة مضافاً إليها سمو الناحية الفكرية في الكتاب         

الأدب هـو التعبيـر   : " حيـت يـدرج تعريفـاً لـلأدب قـائلاً       ، صالح سمك هذه الوسـيلة المعرفيـة        
و سحر البيان ، و روعة الخيال ، ا فيه من جمال التصويربم، البليغ الذي المتعة و اللذة الفنية      

إلا أنه لابد أن ، أدبيا  ا معرفيا نص رغم كونهلأدبغير أنَّ ا. 6" و إصاة الغرض ، و دقة المعنة ، 
 و نقـصد بـذلك   - يـة الأدبالأعمـال   ئقارفإنَّ ، لذا  . الإنسانية  معارف  التتلاقى فيه جملة من     

 لـى معـارف أخـرى   إعليـه أن ينـزع   بـل  ، شـعره و نثـره   لأدب ل ـ تهيكتفي بمعرف  لا-ابننا المتعلم  
غيــر ذلــك مــن   و  الاقتــصادعلــمحتــى  و   الــسياسية  و الاجتمــاع الــنفس و علــم التــاريخ وك

  وقراءةًضافية على كاهل المشتغل بالأدب كتابةًإهو ما يلقي مسؤولية  و. الإنسانيةالمعارف 
 بها في قراءة النصوص الأدبية وكتابتهـا   مكان للاستعانة در الإ التزود من هذه المعارف ق     في

 يبقـى الأدب عمـلاً تعبيريـاً عـن تجربـة خاصـة       - كمـا يقـول سـيد قطـب         -لكن في الأخير  . 7
هذه القيم تنبثق عن ، لقيمٍ حيةٍ ينفعل بها ضمير الفنان : " بالأديب المنتج من خلال تصويره 
   . 8" و بين بعض الإنسان و بعض ،  بين الإنسان و الكون تصور معين للحياة و الارتباط  فيها

نستنتج ما ،  انطلاقا من تلك التعريفات و الطروحات حول أهمية الأدب كعمل فني و جمالي -
  : يلي 

إمـداده بـألوان جديـد مـن الخبـرة      ، للنص الأدبي دوراً كبيراً في زيادة مدركات المتعلم   أنَّ  / 1
وتمتـد نظرتـه إلـى مـا وراء     ، ويتـسع فكـره  ، لينفـتح ذهنـه  ، ثقافي لهوالمعرفة وتوسيع الأفق ال   

  . الألفاظ من معاني و دلالات
 فن جميل ينمي لدى المتعلم إدراكاً لغويأ و ذوقاً – بنوعيه الشعر و النثر –أن النص الأدبي / 2

لقطــع لمــا تحتويــه ا، أدبيــاً و حــساً مرهفــاً يجعلــه يــشعر فــي نفــسه بنــوع مــن الــسرور والارتيــاح  
  .الأدبية من جيد الشعر والنثر

فـإن  ، إذا اعتبرنا النصوص الأدبية موسوعة تسعى إلـى الحفـاظ علـى قـيم الأمـة و مبادئهـا               / 3
  .المتعلم حلقة مهمة في عملية الاستفادة من دراسة الأدب و الحفاظ عليه 

ني و سـلوكي  لا يختلق إثنان في ما تحدثه دراسة المتعلم للأدب من تغيير فكري و وجـدا     /  4
  في نفسه و ما 

  .تكسب له من مهارات و ميول تعمق فهمه للحياة و الناس و المجتمع و الطبيعة من حوله 
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فمـن خلالـه يثبـت      المرحلـة الثانويـة،  متعلمـي أهمية كبيـرة بالنـسبة ل   - أخيرا   -للأدب   و/ 5
 مـن أدوار  ه ل ـيقدمـه الأدب   ذاته ويشبع رغبته في الإحساس باستقلالية شخـصيته بمـا        متعلمال

التـي يتـشرب منهـا الطالـب بعـض القـيم والمثـل           بطولية في القصص، وتجارب الأدباء والشعراء     
  .جزءًا من شخصيته العليا والخصال الحميدة لتصبح

   :مفهوم القيم -3
، اهتمم الباحثون و المفكرون بموضوع القيم منذ القدم و مازالوا يخوضون فيه مع الخائضين 

عود إلى أن هذه المبادئ تغلغلت فـي حيـاة النـاس أفـراداً و جماعـات  بـشكل        و لعل علة ذلك ت    
فإنه يسعى باسـتمرار لتحقيـق   ، و باعتبار أن الإنسان مرتبط بالحياة ارتباط الولد بأمه  ، كبير  

غاياته و أهدافه و من ثم تحقيق القيم و المثل التي يؤمن بها و يتمثلها فـي أسـاليب تعاملـه مـع             
ر المعلم واحدا من أولئك المربين القادرين على تعليم و تعميم تلك القيم إلـى  و يعتب . غيره  

  . غيرهم  والخروج بها من عالم الفكر المجرد إلى الواقع الملموس 
حيث يذهب بعض الباحثين إلى النظر إليها من ، و قد تعددت تعريفات القيم وتشعبت مفاهيمها 

أي أن الفرد يعاين قيمة من القيم من ، قف أو الأشخاصزاوية الاهتمامات و الرغبات حيال الموا    
 )Hutchinson(خلال علاقته بشيءٍ يثير اهتمامه ورغبته و فـي هـذا الـشأن يعـرف هاتـشينوسن              

القيمة من منظور الاهتمام بأنها شيء أو موضوع يسعى إليه الفرد بجدية ، نظراً لما يمثله هذا 
  . 9الموضوع من أهمية بالنسبة له 

حـين يعتبـرون القيمـة حالـة عقليـة وجدانيـة يمكـن        ، د باحثون آخـرون هـذا الطـرح    و يؤك 
معرفتها في الأفراد من خلال مؤثرات متنوعة كالمعتقدات والاتجاهـات والطموحـات ؛ فعنـدما     

  يتمثل الفرد قيمة 
معينة تشكل لديـة اسـتعداداً للتعامـل مـع الأشـياء بـشكل مـا، أي تقـف القيمـة مـضموناً لمـا                 

عليه من اتجاهات، والقيم التي يتبناها الفرد تملي عليه مجموعة من الأحكام يـستند    تمليه  
إليها هذا الفرد في اختياراته وأحكامه من خلال منطق الوجوب ؛ أي ما ينبغي أن يكون، وهي    

   .10تصورات من شأنها أن تؤدي إلى سلوك تفضيلي 
حيـث  ، ة التـي تـصدر عـن الأفـراد     بينما فريق آخر يحصر القيم في جملة الأنـشطة الـسلوكي      

 يعكــس قيمــا ســائدة فــي  – الــذي يــستدل مــن خلالــه علــى القــيم   –يــرون أن التعبيــر اللفظــي 
المجتمع ، و بذلك فإن القيم ليست من الخصوصية بحيث تصبح مـسألة فرديـة أو شخـصية ،         

رضـة  ولو كان الأمر كذلك لتصادم الأفراد في حياتهم الاجتماعية بمنظومات قيميـه متعا      
ومتباينة، مما يـؤدي إلـى فقـد التماسـك الـداخلي لأفـراد المجتمـع وبالتـالي لا تكـون القـيم               
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قيمة إلا إذا كانت موضع إيمان المجتمع كله، يعيها أفـراده، ويـسلكون تبعـاً لمـا توصـى بـه؛             
 فوق الأفراد، ورغباتهم الخاصة إنها للكل، ومن أجل الجميع، تحقق – في عموميتها –فالقيمة 

 معرفا القيم )Zurcher(يذهب زرتشر ، و في الطرح نفسه     . 11ظام الحياة ومصلحة المجتمع     انت
فاحتـضان قـيم معينـة    ، بأنها التزام عميق من شأنه أن يؤثر في الاختيـارات بـين بـدائل للفعـل        

بواسطة الأفراد إنما يعنـي لهـم أو للآخـرين ممارسـة لأنـشطة سـلوكية معينـة ، تتـسق مـع مـا                   
   . 12يم لديهم من ق

ــة   – شــأنها شــأن المعتقــدات  –قــد تحتــوي هــذه القــيم    هــذا و ــى عناصــر معرفيــة و وجداني  عل
وسلوكية ؛ فهي معرفية من حيث التبصر بما هـو جـدير بالرغبـة، ووجدانيـة مـن حيـث شـعور          
الفرد بجوانب انفعاليـة ووجدانيـة تجاههـا أو ضـدها، وهـي سـلوكية مـن حيـث وقوفهـا متغيـراً                

   .13لفرد عندما تنشط إلى الفعل وسيطاً تؤدي با
هذا ومن التعريفات الأخرى التي تناولت مفهوم القيم من خلال إبراز أهم سماتها العامة تعريف  

الحكم الذي يـصدره الإنـسان علـى شـيء مـا      : " التي ترى أن القيمة هي : كل من فوزية دياب    
 يعــيش فيـه ، والــذي يحــدد  مهتـدياً بمجموعــة المبــادئ والمعـايير التــي وضــعها المجتمـع الــذي   

وكذا تعريف عبد الرحمن الشعوان الذي يرى  . 14" المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك   
مفاهيم أو مقاييس أو معايير تجريدية، ضـمنية كانـت أم صـريحة، تـستخدم     : " أن القيم هي   

 فيـه  للحكم على شيء بأنه مرغوب فيه أو مرغوب عنه، وتوجه سلوك الفـرد لمـا هـو مرغـوب         
نلاحـظ أن صـاحبه حـاول أن يجمـع فيـه أهـم       ، فمـن خـلال هـذا التعريـف     . 15" من قبـل مجتمعـه   

الطبيعة المعيارية والتجريدية والنفعية ، علاوة علـى أنهـا قـد تكـون     : خصائص القيم و هي   
  . صريحة أو ضمنية 

ف يسعى الفـرد  هناك من الباحثين من يرى أن القيم ما هي في حقيقة الأمر إلا أهدا     ، و أخيراً   
و ، إلى تحقيقها لأنها تمثل لديه المعيار الحقيقي في الحكم على الأفراد في ضوء سلوكاتهم 

 الذي يرى أن الاتجاه والفعل هما نتاج توجهات القيم، و كذلك )Reich(من هؤلاء نجد رايش 
فظـي عـن    الذي يؤمن بأن القيم تكشف عن نفسها ؛ إما من خلال التعبيـر الل      )(Rescher(ريشر  

  .16وجهات نظر مختلفة ، أو من خلال ما يصدر عن الفرد من سلوك في المواقف المتعددة 
يعـود سـببها إلـى    ، يعاني من أزمـة قـيم حقيقيـة    ، و لاشك أن مجتمعنا كغيره من المجتمعات     

و مـا أحدثتـه الثـورة العلميـة و     ، عدم تطبيق تعاليم الدين الحنيـف بـشكل كبيـر مـن جهـة         
أضـف إلـى ذلـك نـسبة التغييـر الثقـافي علـى        . من رقي  و تطور من جهـة أخـرى         التكنلوجية  

مستوى الأفراد و الجماعات و التي أعادت تـشكيل الكثيـر مـن معارفنـا و مفاهيمنـا للحيـاة مـن         
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يعمل بـه  ، لكن تبقى حاجة الفرد ماسةً إلى نظام محكم تضبطه القيم و المعايير   ، جديد  
و فــي حالــة مــا إذا غــاب ذلــك النظــام  . التعامــل مــع غيــره ليحــسن مــن ســلوكه و يــسهل عليــه 

المكــون للقــيم و الثوابــت يــصبح الإنــسان غريبــاً عــن ذاتــه و يــصيب التركيبــة الجتماعيــة     
  .تفكك و انهيار 
 إلا خـلاص مـن المعـاني الـسامية التـي      - في حقيقـة الأمـر   –أن القيم ما هي ، نستنتج مما سبق    

و مـن  ، و يتعلمها الفرد تدريجيا حتى ترسخ فـي عقلـه و وجدانـه    ، تنبثق من المجتمع و ثقافته   
و مـن ذلـك   . ثم تنعكس على صفاته السلوكية التي توجه معاملته و تـصنع نـسج شخـصيته         
  . فلا حياةَ و لا رقيا و لا حضارةً بدون قيم  و معايير تميزه عن غيره من الكائنات 

ي علـى وجـه الخـصوص فـي التعلـيم الثـانوي و        لكن يا ترى ما هو حظ النص الأدبـي الجزائـر      -
  بالتحديد لدى متعلمي الأقسام النهائية أي أقسام الامتحانات ؟

التعلـيم  ة مـن  لث ـالثا  المقرر علـى تلاميـذ الـسنة   ” و آدابها  اللغة العربية“كتاب إن المتصفح ل
 2007ية الدراســسنة طبعتــه الأولــى خــلال الــ تصــدر الــذي و) تلاميــذ البكالوريــا ( الثــانوي 

 كتابيدرك أن هذا ال، الجزائر العاصمة بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن  2008/
 للـنص  التـاريخي  توفق بين الطـرح  منهجية على رؤيةتوزيع مادته و ترتيبها في  اعتمد مؤلفوه 

نقـسم الكتـاب فنيـا إلـى     اومـن جهـة أخـرى،     . الأدبيـة المقـررة    جناسللأوالطرح الفني   الأدبي  
 الزهــد و  :لقــضايا الأدبيـة التاليــة فأمـا الأول يعــرض ل والنثــر،  الــشعر:  همـا  دتين فنيتــينوح ـ

و ، ونكبـة  فلـسطين   ، و النزعة الإنسانية في شعر المهجر ، و شعر المنفى   ، المدائح النبوية   
المقالة  أدبية معروفة كا وأجناساالنثر فنون وحدةفي حين تعرض . توظيف الرمز و الأسطورة 

لكن الـذي يفاجؤنـا فـي هـذا الكتـاب أنـه يـضم نـصوصاً         .  المسرحيالفن قصة القصيرة والو 
و لعل نظرة واعية لهذا . لأدباء جزائريين يمثلون أقلية مقارنة مع غيرهم من الأدباء المشارقة 

  :الجدول توضح تلك المفارقة 
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  : و إجمالاً تبين لنا من الجدول السابق ما يلي 

دباء الجزائريين الموجهة لأبنائنا في الكتاب المدرسي هي أحد عـشر   أن حصة نصوص الأ  -1
  ) . %30,55( بنسبة مئوية هي ثلاثون فاصل خمسة و خمسون) 11(نصا 

 بينما حصل الأدباء غيرالجزائريين على الرتبة الأولى فـي عـدد النـصوص المبرمجـة و هـو            -2
  ).69,44 % (اصل أربعة و أربعون والنسبة المئوية تسعة و ستون ف) 25(خمسة  و عشرون نصا 

  الكتاب المدرسي ؟ هذا  في دباء الجزائريين الهزيل للأمالكَ هذا فإلام يعزى -
 يجزائر؟ أم أن الإبداع الغيرنا من الأدباء العرب هو إحساس بالدونية والنقص أمام إبداع  هل -

   ؟تنقصه الجودة والحداثة والروعة الفنية
 الذين أظهروا كفاءة إبداعية كبيرة في المجال الأدبيأدبائنا  أن نعرف بليس من باب أولى أ-
حضور متميز و شأن كبير ما زالوا يتمتعون بالذين  على حد سواء الشعراء منهم    و الكتاب و ،

  ؟ إلى يومنا هذا المتوفى منهم و الحي العربية  و في الساحة الوطنية
مثل الكتـب الـسالفة الـذكر، يعمـل      -زال في نظرنا  ما–حالي ومن هنا، فالكتاب المدرسي ال    

 كمـا يعطـي الأولويـة لأدب المـشارقة علـى      ،إثارة عقدة النقص تجاه أدب المشرق العربي على
يكرس تبعيـة الاقتـداء والاحتـذاء بـالنموذج الـشرقي مـع تهمـيش         و ،جزائري ال حساب الأدب
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ــصوص     المتجزائــريينإقــصاء المبــدعين ال  ، و يجزائــرال النمــوذج ــة فــي تــرويج ن ميــزين رغب
 و بذلك تفوت الفرصة على أبنائنا في التعرف على . والتعريف بهم أكثر من اللازم المشارقة

 . الأدباء الجزائريين الذين صوروا واقع المجتمع الجزائري      و ثقافته  و قيمه قديماً و حديثاً 
فهـذا  ، لتنفيـذ البـرامج التعليميـة    إذا كان الكتاب المدرسي هو الوسيلة الرئيسة ،  و عليه    -

يعني أن لكتب اللغة العربية و آدابها بالمرحلـة الثانويـة علـى وجـه الخـصوص دوراً مهمـا فـي             
و مـن هنـا جـاءت ضـرورة اعتبـار الـنص       ، تكوين المتعلم و تأسيسه لغوياً و أخلاقيـاً و سـلوكياً        

عليها القائمون على المنظومـة   التي يحرص -الأدبي الجزائري من الأنشطة التعليمية المهمة       
،  التي تمكن المتعلم من تذوق النصوص  و التدرب على تحليلها و نقدها –التربوية في بلادنا 

و الوقوف على ما يشتمل عليه هـذا النـشاط مـن مـضامين أخلاقيـة و مواقـف تربويـة تزيـد فـي              
  . فاعليته و تهديه إلى تحقيق غايته في الوجود 

اللغـة  : " وقـع اختيارنـا علـى تحليـل نمـوذج مـن الكتـاب المدرسـي         ، تمام و على ضوء هذا الاه  
بغية التعرف علـى مـدى تـوفره علـى القـيم      " العربية و آدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي   

و إيمانا منا أيضاً أنه من العبث تجريد الآدب من القيم التي يحاول الأديب . والمضامين التربوية
بل إنه من العبث محاولة فـصل القـيم التـي يـؤمن     ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة التعبير عنها  

بهــا الأديــب و يجــسدها فــي فنــه عــن تــصوره العــام للحيــاة و الإنــسان و لطبيعــة العلاقــات التــي    
  .تربطهما معاً 

  لالا فاطمة نسومر المرأة الصقر لإدريس قرقوة: ملخص المشهد المسرحي -4
الذي تدور أحداثه فـي الريـف الجزائـري و بالتحديـد فـي  منـزل أسـرة        يعرض هذا المشهد و     

شــريفة و محافظــة و غيــورة علــى الــوطن لــصورة المجتمــع الجزائــري و ســماته إبــان الثــورة     
و موقف المرأة الجزائرية من هذه الثورة سواء أكانت أمـاً أم أختـا أم زوجـة أم      ، التحريرية  

  :   ثلاثة أفراد هم و ذلك من خلال أسرة مكونة من. بنتاً 
  " .سي الطاهر  " الزوج و الأخ/ 1
  " .أمينة  " الزوجة/ 2
أو فــي الحقيقــة للافاطمــة المــرأة المرابطــة التــي كانــت تمتــاز         " فاطمــة   " الأخــت/ 3

، فقد كانت امرأة ذات أدب و جمـال و ذكـاء   ، بخصائص لا توجد إلا في النوادر من النساء   
 لأبيها الشيخ الطيـب الـذي كـان يـسهر علـى      1830ت حوالي عام ولد. دين و بنتاً ذات حسب و    

سي : أشهرهم و أكبرهم ، و كان لها أربعة إخوة . الرحمانية بمنطقة القبائل " ورجة " زاوية 
تزوجـت و هـي بنـت سـت عـشرة      ، و بعد طفولة قضتها في العمل المنزلـي و فـي الـتعلم            . الطاهر
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أهلها و عزفت عن الحياة الزوجية رغـم كثـرة خطابهـا    فعادت إلى بيت   ، سنة زواجاً غير ناجح     
لكنهـا وجـدت عزاءهـا    . الشريف محمد الهاشمي و الشريف بوبغلة : الذين طلبوا يدها و منهم  
حيث حرصت على أن تجعلها مركزاُ قويا للزيارات  و الجهاد " ورجة " في العمل على رأس زاوية 

.  وشخصية فذة  عمر لما لاحظ فيها من طموح بارزو قد شجعها على ذلك شيخ الزاوية الحاج . 
 11وظلت فاطمة نسومر رافعة لعلَم الثورة ومهددة للمراكز الفرنسية حتى أسرت الزعيمة في       

جويلية وهي مرتدية ثياباً حمراء رمزاً للدم و المقاومة و الحرية  و حملت إلـى سـجنٍ بتـابلاط       
  . 17و دفنت في إحدى زوايا بني سليمان  ، 1863حيث ظلت إلى أن وافتها المنية في سنة 

الرجـل الـسيد فـي قبيلتـه الـذي      " سـي الطـاهر  "  يعرض هذا المـشهد النمـوذجي إلـى شخـصية      -
و إنْ بدت عليـه شـدة و صـرامة    ، تحت سقف واحد " فاطمة  " و أخته   " أمينة  " يعيش مع زوجـه    

إلا أنه في مقابل ذلك نجده  ، مع زوجه و سرعة انفعال معها بسبب سوء معاملتها لأخته فاطمة
ربـة البيـت   " أمينـة  " فـي حـين نجـد زوجـه     . لا يرضـى لهـم بالـذل و الهـوان     ، عطوفاً على أهلـه    

المرأة المقاومة المـستميتة وتحـسدها بـسبب    " فاطمة " العائلي التي تغار من أخت سي الطاهر       
فـي معاملتهـا لفاطمـة حيـث     قليلـةَ الـصبر   ، صـريحةً  ، عنيـدةً  ، فبـدت جريئـةً   ، هـذه المنزلـة   

لكن في آخر الأمـر تعتـرف بزلتهـا و    ، تكشف لها أن شقاء هذه الأسرة الصغيرة إنما هي سببه         
فإنها تحاول أن ، أما فاطمة المرأة المؤمنة و الصبورة و المجاهدة . تحاول المصالحة مع فاطمة 

هوره  في مخاطبته حيث تسعى إلى تهدئة غضب أخيها و الإمساك عن ت، ترضي كل الأطراف 
و تستعمل حِلمها و لينها و تسامحها و إصلاح ذات البـين فـي مواجهتهـا لأمينـة       ، لزوجه من جهة    
 إلا أن تقـرر مغـادرة بيـت أخيهـا رغـم إلحـاح الأخ       - في الأخيـر   –لكن لا تلبث    . من جهة أخرى    

  .مؤثرِةً المقاومة و الجهاد في سبيل االله ، وزوجه على البقاء 
  :يف القيم التربويةتصن -5

لالا فاطمـة نـسومر   : " يمكـن تـصنيف أبـرز القـيم التربويـة التـي ورد ذكرهـاا فـي مـسرحية          
  : إلى المحاور التالية "  المرأة الصقر

   :القيم الإيمانية/ 1
هي عبارة عن مجموعة من الفضائل التي تغرس العقيدة الصحيحة في نفس الإنسان مـن إيمـان      

و هـذا الاتـصاف بهـذه    ، له و كتبه      و باليوم الآخر و بالقضاء و القـدر باالله و ملائكته و رس   
القــيم الإيمانيــة هــو الــذي يجعــل ارتبــاط الإنــسان بــاالله عــز و جــل كبيــراً و قويــا فــي كــل        

مما ينعكس إيجاباً على حياة الإنسان و معاملاته و تصبح بالنسبة إليه ، تحركاته و سكناته 
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اتـضح أنهـا تزخـر    ، و من خلال دراستنا للمسرحية النموذجية .  تعالى عبادةً خالصةً لوجه االله   
  :بالعديد من القيم العقائدية و هذه نماذج منها 

   :الثقة باالله*  
مما يجعله يفوض ،  تعد هذه القيمة من أعظم القيم الدينية التي ترسخ علاقة الإنسان بربه 

فـس الإنـسان الطمأنينـة و الراحـة الجـسدية و      و ذلك من شأنه أن يشيع في ن، أمره إلى خالقه    
و بــذلك تنبــع مــن قلــب ، و يزيــل عنــه كــل المخــاوف و الاضــطرابات ،  والعقليــة النفـسية 

و ما يؤكد هذه القيمـة فـي المـسرحية قـول فاطمـة      . الإنسان سعادة إيمانية لا حدود لها       
  :نسومر 

  .18ن بيعِي و لَن أَرجِع ع،  فَقَد بِعت نَفْسِي لِلَّهِ -
إنَّ ثقة المرأة الصقر باالله هي التي دفعتها إلى أن تطمئن في هذه الحياة طمأنينة جعلتها تقدم 
روحها خدمةً الله سبحانه و تعالى     و ذلك من خلال إيمانها بفكرة الإقـدام و التـضحية فـي      

ن صدرها اسـتقر فـي   و لأن هذه القيمة الجليلة هي التي نزعت الخوف و الجبن م ، سبيله تعالى   
حينها يوفيها االله أجرها ، نفسها أنها سوف تنال تلك التجارة الرابحة التي لا تبور و لا تكسد 

يا لها مـن   . 19 " ليِوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم منِ فَضلِهِ إنِه غَفُور شكُور: " و يعطيها ثمن تجارتها   
  : من شأنها أن تجعل منه –ي نفس المتعلم  إذا غرسناها ف–قيمة إيمانية 

تـصرف فيهـا   ي، بيـد الـرحمن    هنفسيعلم يقيناً أنَّ ، بما قدره االله له  تمام الرضا    ضٍار إنساناً   -1
  .ه ولا معقِّب لحكمه، لا راد لقضائ د من إمساكها أو إرسالهااقضي فيها بما أري واءبما ش

ي شـيء يقبـل عليـه سـواء داخـل مؤسـسته التعليميـة حـين يباشـر           إنساناً هادئاً لا يخاف مـن أ    -2
 نحو أهله و –أو في حياته اليومية حين يتحمل ، أعماله و أنشطته المدرسية          و امتحاناته 

  . أعباء كبيرة تثقل من كاهله -وطنه 
ال و لا تثني عزيمته لا تخيفه الأهو، محِجاماً على الشر ، مِقْداماً على الخير    ،  إنساناً سعيداً    -3

  . الخطوب 
و لعل ذلك كلـه عائـد إلـى عقيـدة هـذا الفـرد المـتعلم التـي توجـه سـلوكه أيمـا توجـهٍ فـي                  

ذا نفـس مطمئنـة متفائلـة يقبـل علـى الحيـاة بكـل روح        : " معترك الحياة ليصبح في الأخيـر   
 فـي كـل أمـوره    لا يعجز إذا اعترضت سبيله الصعاب مـستعيناً بـاالله  ، إيجابية و عزيمة متوقدة  

فإن هذه الـصفة اللازمـة لكـل    ، و بهذا .   20" يلجأ إليه في الشدائد و يثق في عونه و هدايته      
متعلم تذْكي في نفسه روح العزة وعـدم الرضـا بـإذلال الـنفس أو بـذلها فـي الحقيـر مـن شـؤون           

  .الحياة 
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   :الجهاد في سبيل االله*  
 ارتباطاً وثيقاً ببذل الجهد و استفراغ الوسع في الحـرب  إنَّ الجهاد في سبيل االله و الوطن مرتبط    
و للمكانــة الرفيعــة التــي يتربــع عليهــا فــي ديــن   ، 21أو اللــسان أو مــا طاقــه الإنــسان مــن شــيء 

و طريـــق الحفـــاظ علـــى بـــلاد الإســـلام و ، ذروة ســـنامه  و ســـياج مبادئـــه : " الإســـلام باعتبـــاره 
فإنَّ فضل ، كفل لدى المتعلم حياة العزة و الكرامة  و لأنه من الوسائل التي ت      ، 22"المسلمين

هذه الشعيرة تكسبه أيضاً قوةً في النفس و ثقة كبيرة باالله تنعشه عندما تكتنفه المحن و 
كما أنَّ هذا الأمر الرباني لا ينال لذتـه و لا يدركـه مـن لـيس لـه نـصيب          ، الظروف المحرجة   

  .23لتذاذ به أعظم و كل من كان به أقوم كان نصيبه من الا، منه 
وأمــا الجهــاد والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والــدعوة إلــى االله والــصبر علــى أعــداء االله  

  سبحانه؛ 
فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف، ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل من كان به 

معاني كلها و تبين لنا و قد استحضر الكاتب هذه ال . أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم
  :ذلك بوضوح تام من خلال قول فاطمة نسومرلأخيها 

 سِيِّيننلِلْفِِر مالَهقِت اهِدِينجالم ارِكأُش. 
 .24الجِهاد سبِيلِي  -

فهي لـم تـسع   ، ففي جهاد فاطمة لعدو الجزائر و عدوها زهد في الحياة الدنيا و إخلاص للوطن    
 هـا مالفسلمت نفسها و  . لمة االله هي العلياالمال بل جاهدت لتكون ك  وراء رياسة أو في سبيل      

إنَّ اللَّه اشترى منِ المـؤمنِيِن أَنفُـسهم وأَمـوالَهم بـِأَنَّ لَهـم الجنـةَ            "  : مصداقا لقوله تعالى   للمعبود
علَيهِ حقاً فِي التوراةِ والإنجيِلِ والْقُرآنِ ومـن أَوفَـى   يقَاتِلُونَ فِي سبيِلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً         

ظيِمالع زالفَو وه ِذَلكم بِهِ وتعايالَذيِ ب عِكُميِوا ببِشربتاللَّهِ فَاس ِدِهِ منهلذا فإن على  . 25 " بِع
روا ما كـان لهـم مـن عـز وهمـةٍ فـي       و ينش، أبنائنا المتعلمين أن يحيوا هذه المعاني في أنفسهم    

فإقدامهم إقدام الأسـد  . و في إقدامهم حياته ، و إنَّ في يدهم أمر هذا الوطن     ، ماضيهم التليد   
ويخرج منهم جيلاً قوياً متعلماً يشعر بانتمائه لدينه أولاً وبمسؤوليته ، الباسل يحيي بهم البلاد   

  . نحو قومه ثانياً
  : التربوية لهذه القيم و المثل الإيمانية  و لعل من أهم الانعكاسات-
  . سمو المتعلم إيمانيا و وجدانيا -1
  .بحبه و تفاعله مع الحق و الخير و الجمال ،  صيانة نفسه من الشر و الوقوع في الخطأ -2
  . إعمال العقل و التفكير لدى المتعلم فيما ينفعه  و يجلب الفائدة لأفراد مجتمعه -3



  عبد الرحمن بغداد.                    د          دور النص المسرحي الجزائري في تفعيل القيم التربوية
 

2013            العدد الخامس                      لعربية وآدابها                         مجلة علوم اللغة ا  

   
 

(82) 

فلا قيمة و لا وزن للقـيم الإيمانيـة بـدون    ، ي لهذا الإيمان هو العمل الجاد     التجسيد الحقيق  -4
  .حياة عملية 

   :القيم الأخلاقية/ 2
لاشك أن الجانب الأخلاقي هـو أحـد الجوانـب الأساسـية التـي يـتم مـن خلالهـا إعـداد المـتعلم            

يكتـسبه  ليصبح قدوة  و نموذجـا للـسلوك القيمـي الـذي يـؤمن بـه المجتمـع و الـذي يجـب أن             
  . المتعلمون أثناء العملية التعليمية

أخذت القيم الأخلاقية في هذا المقطع المسرحي مساحةً كبيرةً لما لها من أثر بالغ في ، لذا 
المــتعلم فــي تزويـده بمجموعــة مــن الأخــلاق و الآداب التـي تعمــل علــى ضــبط    / حيـاة الإنــسان  

ضـافة إلـى مـا تنـشؤه تلـك الأخـلاق مـن        هذا بالإ. تصرفاته و محاسبته على أخطائه و هفواته       
و إذا . شعور بالمـسؤولة الخلقيـة تجـاه الجماعـة صـوناً لنظامهـا و مناعـةً ضـد أي فـستد خلقـي              

نمـى لديـه الـوازع الأخلاقـي و اسـتطاع أن      ، تمكنت تلـك القـيم الخلقيـة مـن الفـرد المـتعلم           
 مختلف المواقف و القضايا يتحكم في دوافعه و رغباته متجهاً صوب الاتجاهات الإيجابية في

  .التي يمر بها في حياته 
ــم    ، و إذا كانــت الآخــلاق بهــذه الأهميــة الكبيــرة    فــإنَّ لهــا فــضلاً آخــر باعتبارهــا أســاس العل
و مـن هـذه المعادلـة  ينطلـق البنـاء التربـوي       ، الصحيح الـذي هـو بـدوره أسـاس العمـل الـصحيح         

ويــة الأخلاقيــة التــي وردت فــي هــذا المقطــع   و مــن بــين القــيم الترب . الــسليم للفــرد المــتعلم  
  : المسرحي ندرج ما يلي 

   :الإخلاص*  
 دعو المتعلم المربيكل من فضيلة الإخلاص من أشرف أعمال القلوب التي يجب أن يعتني بها ت 

و قـد جـاء ذلـك فـي     ، و قد حثَّنا الإسلام علـى هـذا الخلُـق    . على حد سواء في جميع الأعمال      
وما أُمرِوا إِلَّا ليِعبدوا اللَّه مخلِصيِن لَه الدين حنفَاءَ ويقيِموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ  : " قوله تعالى

و لعل هذا ما نلاحظه حين خاطبت أمينة زوجها سي الطاهر قائلةً له . 26  "وذَلكِ دِين الْقَيمةِ
:  

-  ا وتِهيأَةُ لِبرفََالم     مِـن بد و ـبه ـنوفَةً لِمكْشاءِ مرالع ا لاَ لِلأَزِقَّةِ ولاَدِهأَو ا وجِهولِز 
  .27الرجالِ 

فـإخلاصٍ أمينـة فـي خدمـة     ، فعمل تلك الزوجة  المتقن مـع بعلهـا و أطفالهـا سـببه الإخـلاص         
 بـل إنـه استحـسان لهـا و     ،شـؤون بينهـا  و رعايـة أولادهـا جعـل زوجهـا لا يلومهـا مـن هـذا الجانـب           
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تزداد بذلك همةً و نـشاطاً يـؤول بهـا بالـضرورة إلـى مزيـد مـن الجـد و         ، تشجيع على فعلها هذا   
  . المثابرة على العمل 

و لهذا فالإخلاص في العمل من البواعث التي تسوق المتعلم إلـى بـذل الكثيـر مـن أجلـه و إلـى            
صلاح  : " - كما ذكر محمد الغزالي – لأنَّ ،إجادته رغم ما يحمل ذلك الأمر من تعب و إرهاق 

النية و إخلاص الفؤاد لرب العالمين يرتفعـان بمنزلـة العمـل الـدنيوي البحـت فيجعلانـه عبـادةً          
فعلى المتعلم في تحصيله ، العملَ جسم روحه الإخلاص : و انطلاقاً من فكرة أنَّ      . 28" متقَبلةً  

و ما يكد فيـه عقلـه و يتعـب فيـه يـده و ذهنـه عمـلاً        ، جبات العلمي أن يعتد فيما ينجزه من وا     
فكُن أيها الناشئ  مخلـصاً فـي عملـك    . يقصد به مصلحة البلاد و رضا االله سبحانه    و تعالى         

  .تبلغ أقصى أملك في النجاح 
   :العفو عند المقدرة*  

 العفـو مـع المقـدرة أو    أمـا ، يعد العفو إجمالاً من مكارم الأخلاق التـي يستحـسنها أي إنـسان      
و هي نعمة يتفضل بها االله عز و جـل علـى مـن    ، عند القدرة فيعتبر من أسمى درجات العفو        

ثُم عفَونا عنكُم منِ بعدِ ذَلِك لَعلَّكُـم  : " يشاء من عباده كما جاء في التوجيه القرآني        
 صـدق الإيمـان و سـبيل إلـى إعمـار      و لعل العفـو بـين النـاس دليـل أيـضا علـى           . 29  " تشكُرونَ

و هذا ما لاحظناه في سلوك فاطمة بعد أن وقـع عليهـا الـسب    ، القلوب بالمحبة     و الوفاء    
  :إلا أنها رجحت كفَّة العفو عنها ، و الإهانة من أمينة 

 أَو لُمتها حرمت نفْسِي منِ سمِعت أَنك أَذَيتها فَوااللهِ ، أَرجوك سِي الطّاهر لاَ تؤذيِها بِشيءٍ -
 تِكيؤر.  

  .30 فَزوجتك حرةٌ فِي قَولِها و اعتِقَادِها و لاَ أَحد يجيِرها علَى غَيرِ رأْيِها -
و لعل هذا السلوك الحضاري تمثلته البطلة فاطمة من الهدي النبوي حين قال عليه الـصلاة و          

 اةُ : " ابن قيس السلام للأشجَالأن و الحِلْم ولُهسر ا االلهُ ومهِحبنِ ييلَتخِص و في هذا  . 31" إنَّ فيِك
إذا تـاب  فـي الحـي لاسـيما    تعليم للمتعلم أن يعفو عمن ظلمه من زملائه في الدراسـة و أقربائـه           

خطئهـا و ذنبهـا طالبـة مـن     و هذا ما أدي بأمينة إلى الاعتراف ب، المخطئ و أناب و رجع إلى االله         
  :  فاطمة  السمح و الصفح الجميل 

ما هذَا يا فَاطِمة أَبعد أَنْ شتمتكِ و أَهانتكِ أَمام عيني تشكُرِينها بلْ توصِـينِي بِهـا           -
  .32خيرا 

 الـسمح مـع مـن    لذا علينا أن نربيهم على، بمثل هذا السلوك الحضاري نرغب أن يقتدي أبناءنا      
فيتعلموا أنَّ من أخطأ في حقهم لا ، أخطأ معهم لأن ذلك يزرع في نفوسهم هذا الخلق الحميد         
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و هذا ما يؤدي إلى انتشار المحبة بينهم ، يرد عليه بنفس الخطأ بل بالعفو عنه و التسامح معه 
مـتعلم المخطـئ   كذلك إذا أخطأ متعلم مع أخيه فإن من واجب المعلـم و الأسـتاذ أن يبـين لل           ، 

و في المقابـل أن يطلـب مـن المـتعلم الـذي تعـرض للأمـر أن        ، جرم خطإه و أن لا يعود إلى ذلك      
  .يعفو عن زميله و يبين له أجر من يعفو  و ثواب ذلك عند االله سبحانه 

 لهـا انعكاسـات   – كما تبـدو مـن خـلال هـذه المقـاطع مـن المـسرحية          – إن القيم الأخلاقية     -
  :نذكر منها ،  و دور كبير في تكوين الشخصية المتزنة المتكاملة للمتعلم تربوية مهمة

إذ لا يكفي للمتعلم فهمه العقلي لأمور الحياة ،  تربية المتعلم على مبادئ و أخلاق الإسلام -1
فيعامل أفراد مجتمعـه معاملـة حـسنة    ، و شؤونها بل لابد أن يكمله بسلوكه العلمي و العملي         

يــسهم و يخــاطبهم علــى حــسب عقــولهم ليــسود جــو الألفــة و الوئــام داخــل     يراعــي فيهــا أحاس
  .المجتمع 

 ترقية سلوكه الإنساني من خلال تحصينه مـن الوقـوع فـي مهـاوي الـشهوات و الانـسياق فـي              -2
تيار الملذات من ناحية       و توجيهه إلى اتخاذ المواقف الإيجابيـة و البنـاءة دينيـاً و أخلاقيـاً      

  .معه من ناحية أخرى المفيدة لمجت
و التعـود  ،  تهذيب ضمير المتعلم الخلقي و تزكيته من خلال غـرس ينـابيع الخيـر و الرأفـة         -3

  .و النفور من الرذائل و الكبائر ، على الاستقامة و العفة 
   :القيمة الاجتماعية/ 3

موعـة  بما أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يعيش إلا ضمن نظام اجتماعي يتـألف مـن مج          
و لغـة  ، و تاريخ موحـد  ، لهم آمال و أهداف مشتركة ، الأفراد الذين يعيشون على أرض واحدة      

تجمع بينهم قيم  و مثل واحدة آمنوا بها و تمثلوها في أساليب تعاملهم مع بعضهم بعضاً ، واحدة 
لها بحيث لتقتدي بها و تعمل من خلا، فإنَّ كل مجتمع بنقل هذه القيم إلى أجياله المتعاقبة ، 

  . وحفاظاً لسماتها الأساسية، تكون استمرارا لوجودها 
لهذا يظل الأستاذ و المتعلم هما العاملان الحاسمان و القادران على تعلـيم القـيم و خروجهـا مـن      
الفكر المجرد إلى مرحلة الواقع الملموس كل وفق استعدادته و أهدافه و أساليبه التي تجعله 

و لعــل هــذا مــا ســنقف عنــده مــن خــلال دراســتنا لقيمــة    . بهــا غيــره منــه القــدوة التــي يقتــدي  
  :اجتماعية لها صداها في هذا المشهد المسرحي 

   : التكافل الاجتماعي *  
و قد حث الإسلام عليها في مواطن كثيـرة  ، و هي قيمة تربوية لها مزايا و فضائل كبيرة       

 والتقْوى ولَا تعاونوا علَـى الْـإِثْمِ والْعـدوانِ واتقُـوا     وتعاونوا علَى الْبرِ: " في سورة المائدة كقوله  
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وقد ورد في المسرحية نماذج كثيرة تعبر عن هذا الخلق النبيل . 33"اللَّه إنَِّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
  : فاطمة ففي قول، 
- ينسِينالفِر مالَهقِت اهِدِينجالم ارِك34 أُش.  

لا تتركهم و هم فـي حاجـة إلـى كـل يـد تمـدهم       ، إنه كلام امرأة معينة لإخوانها في الحق   
كما ، و على مثل هذه القيمة العظيمة يجب أن نربي أبناءنا و المتعلمين ،  بالعون و المساعدة 

و نعلمهـم كيـف يـشكرون مـن     ، يجب علينا أن نزرع فيهم حب العمل الجماعي و الإخلاص فيه   
و هذا من شأنه يحفظ للمجتمع تماسكه و يحدد لـه أهـداف    ، خدمة أو يساعدهم    يقدم لهم ال  

  .حياته لممارسة  حياة اجتماعية سليمة 
فإحسان فاطمـة لغيرهـا مـن الجزاائـريين و إيثـار حيـاة الجماعـة علـى حياتهـا الشخـصية                 ، إذن  

  جعلها في 
،  إلا مـن جـنس العمـل    –عتقادنـا   فـي ا –و ما هـذا الجـزاء   ، عليين و بوأها مكان عليا في قومها    

و ، لاسيما إذا كان الاعتراف بهذا الفضل و المزيـة ممـن أبغـضوها و نكَّـسوا قيمتهـا العائليـة             
  " : سي الطاهر " التي صرحت علناً لزوجها " أمينة " نقصد بذلك 

بلْ و نِساءَ الأَرضِ ، سومر كُلِّها لَقَد وصلَت أُختك فَاطِمةُ مكَاناًً لَم تصلِْه نِساءَ ن،  و االلهِ -
  ، جمِيعا 

 اسا النهقْصِدي الُ وحا الرهإِلَي دشت تحبانُ ، إِذْ أَصكْبا الرهيى لَدعسي 35و.  
  لكن ما سبب هذه الرفعة التي جعلت لفاطمة على الرجال درجة عليا ؟ 

لـك الخلـق القـويم الـذي يـصبو إلـى الهدايـة الاجتماعيـة مـن          إنه باختصار شديد عائد إلـى ذ    
و هذا مـا يجـب أن نـسعى    . خلال الأمر بالتعاون على البر و التقوى و المحبة و التضامن و الألفة    

بحيث نغرس فيهم قيمة حب بعضهم بعضاً منذ صغرهم  و قصر ، إليه مع أبنائنا من المتعلمين    
اون و احترام متبـادل يـضمن للمجتمـع تماسـكه و تقدمـه و      عهدهم بالحياة الذي ينتج عنه تع  

، و إذا كان كل متعلم يقدم لأخيه ما يستطيع أن يقدمه و يعينه علـى إنجـاز عملـه          ، تحضره  
  .فإنه يصبح لكل واحد منهم قيمة و مكانة رفيعتين 

ل  و من أهم الانعكاسـات التربويـة البالغـة الأهميـة لتلـك القـيم الاجتماعيـة فـي تـشكي               -
  : نذكر منها ، شخصية المتعلم السوية 

،  ضبط معنوي ينبع من ذات المتعلم و يكون هادياً له إلى معرفة و تمييز الصالح من الفاسد -1
ممـا يـشيع عنـه روح    ، و ضبط مادي يتجسد في الالتزام بتعاليم الإسلام و التعـاون الاجتمـاعي     

  .التكافل و المساندة



  عبد الرحمن بغداد.                    د          دور النص المسرحي الجزائري في تفعيل القيم التربوية
 

2013            العدد الخامس                      لعربية وآدابها                         مجلة علوم اللغة ا  

   
 

(86) 

و محاولة ترسيخ هذا الدور الإيجـابي الفعـال   ،  لية الاجتماعية   شعور المتعلم بروح المسؤو    -2
و صـون تراثهـا الاجتمـاعي مـن كـل المخـاطر       ، و تحـسين مـستواها   ، في تطوير حياة الجماعة   

  .المادية و المعنوية 
و بالتالي خدمته ،  تعلق المتعلم بفكرة الاندماج في أسرته و مجتمعه و أمته للصالح العام    -3

  .تهو نفع جماع
إذا أضـفنا إلـى كـل هـذه القـيم المتنوعـة قيمـاً أخـرى كـاحترام الأسـاتذة و            ،  و في الأخير     -

التثبت و التبصر في العمل الدراسي      و العدل في معاملة الرفـاق و مـوعظتهم بإحـسانٍ و حـب           
فإنـه ممــا لاشـك فيــه   ، الـوطن و التـضحية مــن أجـل كرامــة شـعبه و غيرهــا مـن المثـل العليــا       

لارتقاء بسلوكهم التي تهدف إلى تكوين شخصيتهم و ا متعلمينلالحقيقية لتربية التكتمل 
و إذا تعودوا على هـذه القـيم الـصالحة التـي     ،  ليكونوا رجالاً في المستقبل  وترقية مشاعرهم 

استوت شخـصيتهم مـن جميـع جوانبهـا     ، و حصلوا من العلوم ما ينفعون به وطنهم     ، تعلي شأنهم   
  . و كانوا أساساً مكيناً لنهضته و نمائه ، ي و الجسمي و الجمالي و الاجتماعي  الخلقي و العقل

علينـا ألا ننـسى دور المعلـم أو الأسـتاذ الكبيـر فـي غـرس تلـك القـيم          ، لكن في جانـب آخـر      
و لكنه لن يتأتى له ذلك إلا بعد تمثله لجملة ، النفيسة في نفس المتعلمين و تعميقها فيهم 

  :نها من الصفات نذكر م
هـو النمـوذج الجيـد فـي تقمـص      ،  أن يكون الأستاذ هو الأسـوة الحـسنة لمتعلميـه و طلبتـه          -1

  .السلوك الناجح و المرغوب فيه و الذي يحقق الأهداف المنشودة 
 أن يسعى جاهداً في توجيه المتعليمن إلى إعمال العقل و شحذ الهمـة ليـضمن فـي الأول أنـه      -2

  .ة المتكاملة من جميع الجوانب يسعى إلى بناء الشخصية السوي
 أن يكون على دراية بالأساليب التربوية التي يستطيع من خلالها تعزيـز القـيم و الفـضائل          -3

  .لدى المتعلمين 
 أن يكــون متمكنــاً مــن المــنهج الدراســي الــذي يدرســه بحيــث يكــون موجهــاً بمجموعــه و    -4

  .مقرراته لخدمة مصلحة المتعلم 
و مطلعـاً  ،  و مهتما بالتجديـد و التطـوير فـي أسـاليب التلقـين و التعلـيم          ، أن يكون متواضعاً     -5

  .  و أخيراً صادق القول و العمل ، على الثقافات القديمة منها         و الحاضرة 
سـواء أثنـاء النقـاش أو تحليـل النمـاذج      ،  أن تكون لغـة تخاطبـه مـع متعلميـه هـي الفـصحى          -6

ا على صحة نطق المـتعلم و جـودة الأداء و وحفظـه للـسان مـن      و ذلك حرص ،  الأدبية المقررة   
  .الوقوع في الخطأ 
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  نحن بحاجة إلى الأستاذ الذي يأخذ بيد المتعلم و يبين له كيف تقرأ النصوص الأدبية و -7
كيف يمكن الاستنفاع بها و ما الغثّ فيها و ما السمين ؟ و مـا يهـذب الـنفس و يرهـف الحـس و       

  يكون الشخصية؟
:  تمــرس الأســتاذ المقتــدر بــالأب العربــي و نــصوصه تمرســاً حقيقيــا يعــود علــى المــتعلم أولاً  -8

مــن البحــث عــن  : و ثانيــاً ، باكتــسابه لقــسط وافــر مــن لغتنــا و أســاليب بنائهــا و أســرار جمالهــا   
الطريقة الصحيحة التي يهتدي إليها هذا المتعلم في وقوفه عند أثر الأديب و فهم نـصه فهمـاً    

  .  بالإضافة إلى تذوق تراكيبه  و اكتشاف سر جمالها ، ياً حقيق
و مواده و أنشطته ،  ثم إن إلقاء نظرة واعية على غايات التعليم في بلادنا و أهدافه الخاصة -9

" يــدرك القيمـة التــي أعطيــت لنــشاط  ، و مواقيتـه   و وســائله و طــرق تـدريس مختلــف المــواد   
لدى متعلمي الـسنة الثالثـة مـن التعلـيم     خاصة " مسرحي للنص ال"عامة و   " النصوص الأدبية   

   . الثانوي
   :خاتمة -

قـين القـيم التربويـة    و القابلـة لتل لمقـاييس الـضابطة لـسلوكيات المعلـم        ل من خـلال دراسـتنا    
  :التالية لنتائج توصلنا إلى ا،  لتلميذ عبر النص الأدبي المقرر في المنهاجلالجيدة 

ي الــنص المــسرحي باعتبــاره مــن الكتابــات الهامــة الموجهــة  أهميــة دراســة محتــوتكمــن / أ 
التـى نـسعى إلـى    التربوية السائدة في ثقافة المجتمـع  قيم  المتضمنة لجملة من ال ، و متعلم  لل

    .إكسابها للتلاميذ
 اهــتم الــنص المــسرحي باســتخدام اللغــة العربيــة الفــصحى ، كمــا تــم اســتخدام اللهجــة   /ب

  .العامية بنسبة قليلة 
 قـضايا  مـشكلات معاصـرة ، و  رصـد أحـداث تاريخيـة    عتمدت أفكار النص المسرحي على   ا/ ج

   .ية تراث
  .الحوار فى النص المسرحي أسلوب لى الواقع عسيطر منطق / د
" سـي الطـاهر  "حـب الأخ  (    المـسرحي صأحـداث الـن  بدايـة  فـى   عنصر الـصراع جلـي بـشدة        / ه

( ثـم فـي وسـطها    ، ) مـن ذلـك   " أمينـة "ة لأخته لا حدود له  و في آن واحـد شـدة غيـرة الزوج ـ     
  .) حين ضرب الزوج زوجه و شتمت أمينة فاطمة نسومر

  .تعكس الواقع بمشاكله و همومه عادلة منطقية النص المسرحي  ةياجاءت نه/ و
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 الأخلاقـي والاجتمـاعي علـى معظـم مـضمون الـنص       يناستحوذت القيم التربوية فـى المجـال      / ز
يم التربويـة فـى المجـال الـسياسي والاقتـصادي والجمـالي القـدر        المسرحي ، بينما لم تنـل الق ـ    

  .الكافي من الاهتمام 
جاءت القيم التربوية المتضمنة فى النص المسرحي ملائمة وخصائص المرحلة العمريـة        / ح

  .وملبية لحاجات مرحلة المراهقة المبكرة للمتعلمين 
ــراً / ط للنــصوص  فــي اختيارهــا    ى الأول ــسؤولة هــي الم ــالوطنيــة وزارة التربيــة  تبقــى  ، و أخي

 و عليهــا مراجعــة كافــة البــرامج و المنــاهج  .الكتــاب المدرســي المدرجــة ضــمن المــسرحية 
كما نوصي الجهات الوصية بمراجعة حصة ، التربوية الحالية لتتناسب مع مستوى المتعلمين 

 مـن ناحيـة   –نصوص الأدباء الجزائريين الموجهة لأبنائنا في الكتاب المدرسي و التـي تبقـى       
 من بين أحسن و أفضل الآثار الأدبية على غرار إنتاجات الأدباء العرب –الثراء و الجودة و الذوق 

  .في أمتنا العربية 
  هوامش الدراسة
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  .197ص  -1981 – 2 ط–دار المعرفة 

  .  206  ص – 1 ج – 1968 – 1 ط – دار صادر –  بيروت -لسان العرب لابن منظور :  ينظر  .2
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  . 18 ص – 2004 – 1
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641 .  
  . 29ص  –1995 – 524 ع –  مجلة المنهل–برير إبشير  مقال لتبليغ النص الأدبي يائية والسيم: نظر ي .7
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